
 واظــب العــدو الصهيونــي، منــذ الســاعات الأولــى 
لســريان وقــف إطــاق النــار الــذي أعلــن بتاريــخ 2024/11/27، 
علــى خــرق الاتفــاق الخــاص بــه مــن خــال تماديــه فــي 
اعتداءاتــه علــى لبنــان، محــاولًا تحقيــق مــا عجــز عــن 
تحقيقــه خــال عدوانــه الأخيــر مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى تظهيــر صــورة »انتصــار« ليقدّمهــا إلــى مســتوطنيه 
الذيــن »يشــعرون بإحبــاط لكــون حــزب الله لــم يُهــزم 
ــة يديعــوت  ــاً لصحيف ــاً مــن الهزيمــة« وفق ــم يكــن قريب ول

أحرونــوت بتاريــخ 2024/11/29.
إنّ امتنــاع اللجنــة المكلّفــة مراقبــة وقــف إطــاق 
النــار عــن اتّخــاذ موقــف رادع مــن هــذه الخــروق فــي 
اجتماعاتهــا الثاثــة التــي عقدتهــا حتــى الآن، واكتفــاء 
انتقــادات  بتوجيــه  والفرنســية  الأميركيــة  الإدارتيــن 
خجولــة لهــا، وفّــرا فرصــة لـ«إســرائيل« للتمــادي فــي 
عدوانهــا حتــى بلــغ عــدد خروقهــا »أكثــر مــن 816 اعتــداءً 
بريّــاً وجويّــاً بيــن 11/27 و2024/12/22« وفقــاً لمــا أعلنتــه 

.2024/12/24 بتاريــخ  اللبنانيــة  الخارجيــة  وزارة 
أولًا – الخروق »الإسرائيلية«

إذاً، فقــد عمــدت »إســرائيل« منــذ إعــان وقــف إطــاق 
النــار إلــى خرقــه مئــات المــرّات، وارتكبــت خالهــا جرائــم 
ــت  ــة، وتمثّل ــق الدولي ــن والمواثي ــا القواني ــرة حظرته خطي

هــذه الخــروق بالآتــي:
وقــف  العــدو  اســتغلّ  لبنانيــة:  أراضٍ  احتــال   –  1
إطــاق النــار للتوغّــل داخــل بعــض المناطــق التــي أعجزتــه 
ــا  ــث احتلّه ــا حي ــز فيه ــى التمرك ــد إل خــال الحــرب، وعم
وأقــام لــه نقاطــاً ثابتــة قبــل أن يعمــد إلــى الانســحاب مــن 
بعضهــا، ومــن هــذه المناطــق: عــدّة أحيــاء فــي مدينــة 
ــورة، وتــل  ــرون، ومثلهــا فــي الناق ــام، وأخــرى فــي عيت الخي
وبنــي  ومركبــا،  والمجيديــة،  الملــوك،  وبــرج  النحــاس، 
حيّــان، وأطــراف علمــا الشــعب، ويــارون، ومــارون الــراس، 
والقنطــرة،  حرفــا،  وطيــر  وشــمع،  والجبيــن،  وشــيحين، 

الحجيــر… ووادي 
2 – هــدم أبنيــة ومســاكن وقصــف وتجريــف وتفجيــر 
قــرى: ســعياً منــه لجعــل القــرى الحدوديــة غيــر قابلــة 
للســكن، قامــت قــوات الاحتــال، بعــد إعــان وقــف إطــاق 
طــال  منهجــي  وهــدم  وتدميــر  جــرف  بعمليــات  النــار، 

ــرى: ــن هــذه الق ــد م العدي
أ – عمليــات هــدم أبنيــة ومســاكن: هدمــت قــوات 
عــدّة  فــي  والمســاكن  الأبنيــة  عشــرات  الاحتــال 
قــرى، كمــا فــي بلــدة الخيــام، ومــارون الــراس، ويــارون، 
ــن، ومجــدل زون،  ــرون، وربّ ثاثي ــف، وعيت ــت لي وبي
والناقــورة، وزبقيــن، وشــمع، وشــيحين، وميــس لجبــل، 

ــا… ــركا، وحلت وكف
ــف  ــدو وقص ــران الع ــار طي ــات القصــف: أغ ب – عملي
علــى  الممتــدّة  والمناطــق  القــرى  بالمدفعيــة عشــرات 
طــول الحــدود اللبنانيــة مــع فلســطين المحتلــة، وطــال 
القصــف قــرى بعيــدة عــن القــرى الحدوديــة )كالزراريــة، 
والبيســارية، وتفاحتــا…(، فضــاً عــن معبــر جوســيه علــى 

ــان. ــن لبن ــدود م الح
قــوات  نفّــذت  والتجريــف:  التفجيــر  عمليــات   – ج 
قــرى  عــدّة  فــي  ضخمــة  تفجيــر  عمليــات  الاحتــال 
بعيــدة. كمــا عمــدت  مــن مســافات  ســمعت أصداؤهــا 
إلــى جــرف أراض واســعة فــي غيــر قريــة ومنطقــة، ومنهــا 
بلــدة الناقــورة التــي أعلــن رئيــس بلديتهــا أنّ عمليــات 

التجريــف والتفجيــر والتدميــر طالــت 70% منهــا، وقريــة 
بنــي حيّــان حيــث طــال الجــرف مســجد البلــدة.

3 – قتــل وإيــذاء وترهيــب المدنييــن عمــداً: وفــي 
ــى مســاكنهم  ــودة إل ــن الع ــن م ــع المواطني ــا لمن محاولته
التــي أرغمتهــم علــى مغادرتهــا قســراً بفعــل عدوانهــا علــى 
قــوات الاحتــال بترهيبهــم مــن خــال  لبنــان، قامــت 
بــث نشــرات عبــر هواتــف المواطنيــن ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي تحذّرهــم فيهــا مــن العــودة إلــى قراهــم. ولمّــا 
أيقنــت أنّ ذلــك لــم يمنعهــم مــن العــودة إليهــا عمــدت إلى 
عمليــات الاســتهداف والقتــل والإيــذاء مســتخدمة الطيــران 

المســيّر والطيــران الحربــي، ومــن هــذه العمليــات:
أغــارت الطائــرات علــى منــازل عديــدة فــي كثيــر مــن 
القــرى، كمــا فــي حاريــص )6 شــهداء وجريحيــن(، وطلوســة 
أطفــال   3 بينهــم  شــهداء،   5( ليــف  وبيــت  شــهداء(،   4(
وامــرأة، و6 جرحــى(، ورب ثاثيــن )شــهيد وجريــح(، ودبيــن 
)شــهيدين(، وبنــت جبيــل )3 شــهداء وعــدد مــن الجرحــى(، 
وعيتــرون )عــدّة جرحــى(، وعيناتــا )شــهيد وجريــح(، ومنــزل 

فــي الخيــام )شــهيد(…
دراجــات  مــن  عــدداً  بالمُســيّرات  واســتهدفت 
زون  مجــدل  فــي  ســيارة  ومنهــا:  المدنييــن،  وســيارات 
)3 جرحــى بينهــم طفــل(، وبيــت ليــف )شــهيد وعــدّة 
جرحــى(، وبنــت جبيــل )شــهيد(، وســيارة أخــرى قــرب 
و4  )شــهيد  بصاروخيــن  اســتهدفتها  الجيــش  حاجــز 
جرحــى(، وســيارة فــي منطقــة الخردلــي )شــهيد(، ومجــدل 
ــر ســريان… واســتهدف  ــدة دي ــي بل ــة ف زون، ودراجــة ناري
ــن )شــهيد  ــدة شــبعا بمُســيّرة أطلقــت صاروخي خــراج بل
وجريــح(. كمــا أطلقــت قــوات الاحتــال الرصــاص علــى 
عــدد مــن المنــازل فــي عــدّة قــرى أدّت إلــى ســقوط عــدد 
ــن  ــت مواطنَي ــا اعتقل ــم. كم ــل منازله ــى داخ ــن الجرح م
ــر  ــي وادي الحجي ــة وآخــر ف ــدة المجيدي ــي بل ــن ف لبنانيَي

بعــد أن أطلقــت عليــه النــار.
4 – قتــل عســكريين لبنانييــن والنيــل مــن الســيادة 
علــى  العــدو  قــوات  اعتــداءات  تقتصــر  لــم  اللبنانيــة: 
الجيــش  وآليــات  أفــراد  عمــداً  طالــت  بــل  المدنييــن 
جرافــة  اســتهدافها  الاعتــداءات:  هــذه  ومــن  اللبنانــي، 
عســكرية قــرب حاجــز الجيــش فــي بلــدة حــوش الســيد 
علــي فــي قضــاء الهرمــل، مــا أدّى إلــى جــرح أحــد الجنــود، 
واســتهدافها العنصــر فــي أمــن الدولــة مهــدي خريــس 
استشــهاده.  إلــى  أدّى  مــا  مُســيّرة  أطلقتــه  بصــاروخ 
ــة الدبابــات، إلــى  كمــا عمــدت جرافــات الاحتــال، بحماي
رفــع ســواتر ترابيــة علــى الطريــق بيــن شــبعا وبركــة 
ــه مــن  ــى الجيــش ومنع ــق عل ــار بهــدف قطــع الطري النقّ
ــت  ــار، وإطلق ــة النقّ ــي برك ــه الســابق ف ــى موقع ــودة إل الع
النــار باتجــاه دوريــة مشــتركة مــن الجيــش اللبنانــي 
واليونيفيــل خــال محاولتهــا فتــح الطريــق العــام فــي 
عيتــرون، وجرفــت حاجــزاً للجيــش اللبنانــي فــي الناقــورة، 
الجيــش  مركــز  علــى  »الإســرائيلية«  الأعــام  ورفعــت 

اللبنانــي فــي تلّــة العويضــة.
الحربــي  العــدو  طيــران  أنّ  ذلــك،  إلــى  أضــف 

والمُســيّر لــم يتوقّــف عــن خرقــه للأجــواء اللبنانيــة 
ليــاً ونهــاراً، ولا تقتصــر حركــة الطائــرات علــى أجــواء 
الجنــوب، بــل تتواصــل فــوق مختلــف المناطــق اللبنانيــة 
ــع  ــى الحــدود م ــروت فإل ــى أجــواء العاصمــة بي وصــولًا إل
ســورية. وتــكاد تكــون هــذه الحركــة مســتمرّة علــى 

مــدى 24 ســاعة فــي اليــوم.
ثانياً ـ في القانون

1 ـ على مستوى إعان وقف إطاق النار
شــكّلت هــذه الاعتــداءات خروقــاً فاضحــة لإعــان 

وقــف إطــاق النــار، كالآتــي:
ـ لــم تتقيّــد »إســرائيل« بمــا نصّــت عليــه الفقــرة 
وقــف   …« تنفيــذ  وجــوب  لجهــة  الإعــان  مــن   1 رقــم 
)بتوقيــت   04:00 الســاعة  مــن  ابتــداءً  العدائيــة  الأعمــال 
»إســرائيل«/ شــرق أوروبــا( فــي 27 نوفمبــر 2024…«، بــل مــا 

تــزال تواصــل أعمالهــا العدائيــة حتــى الآن.
ـ كمــا لــم تتقيّــد بنــص الفقــرة 2 منــه التــي شــدّدت 
علــى أنّــه اعتبــاراً مــن الوقــت المشــار إليــه أعــاه »… 
لــن تنفّــذ »إســرائيل« أيّ عمليــات عســكرية هجوميــة 
ــة  ــداف المدني ــك الأه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــداف لبناني ــدّ أه ض

والعســكرية، … ســواء بــراً أو 
أثبــت  فقــد  بحــراً«.  أو  جــواً 
العمليــات  هــذه  أنّ  الواقــع 
الهجوميــة لــم تتوقّــف يومــاً 
ســواء ضــدّ الأهــداف المدنيــة 
ــي اســتمرت  أو العســكرية الت

ــواً. ــراً وج ب
الاعتــداءات  شــكّلت  ـ 
مــن   3 للفقــرة  خرقــاً  أيضــاً 
ــدو  ــت الع ــي ألزم ــان الت الإع
الخطــوات  باتّخــاذ   …«

أيّ  دون  بالكامــل   )1701 )القــرار  تنفيــذ…  نحــو  الازمــة 
انتهــاك«. إذ أنّ مجــرّد انتهــاك إعــان وقــف إطــاق النــار 

نفســه.  1701 للقــرار  انتهــاكاً  يشــكّل 
ــكلّ  ــح ل ــي تتي ــان الت ــن الإع ــرة 4 م ــت الفق ـ وانتهك
ــي  ــا الطبيع ــة حقّهم ــان »… ممارس ــرائيل« ولبن ــن »إس م
فــي الدفــاع عــن النفــس…«، إذ لــم يعمــد لبنــان بعــد 
إعــان وقــف إطــاق النــار إلــى أيّ عمــل هجومــي ضــدّ 
ــس. ــن النف ــاع ع ــذرّع بالدف ــن الت ــا م ــرائيل« يمكّنه »إس
الفقــرة  تنفيــذ  »الإســرائيلية«  الانتهــاكات  أعاقــت  ـ 
قــوة  نشــر  مــن  لبنــان  تمكّــن  التــي  الإعــان  مــن   8
عســكرية فــي جنــوب لبنــان فــي أســرع وقــت ممكــن، إذ 
ــام انتشــاره. ــاً أم ــف عائق ــى الجيــش تق ــا عل أنّ اعتداءاته

مــن   9 الفقــرة  مــن  أ  البنــد  »إســرائيل«  خرقــت  ـ 
الإعــان التــي ورد فيهــا »ســتتعاون إســرائيل ولبنــان مــع 
ــامة  ــان س ــع ضم ــا، م ــهّل عمله ــة( وستُس ــة )اللجن الآلي
أفرادهــا«، وقــد بينّــا آنفــاً أنّ »إســرائيل« أطلقــت النــار علــى 
دوريــة مشــتركة للجيــش واليونيفيــل، كمــا أنّهــا منــذ 
بدايــة الحــرب علــى لبنــان اســتهدفت وحــدات اليونيفيــل 

ــات. ــا إصاب ــي صفوفه ــت ف ــدة وأوقع ــرّات عدي م

المواطنيــن  بترهيــب  الاحتــال  قــوات  قامــت  ـ 
ــى  ــودة إل ــن الع ــم م ــداً لمنعه ــم عم ــل وقتله ــن ب اللبنانيي
قراهــم وبيوتهــم خرقــاً للفقــرة الأخيــرة مــن الإعــان التــي 
جــاء فيهــا أنّ الالتزامــات الــواردة فــي الإعــان هدفهــا »… 
تمكيــن المدنييــن علــى جانبــي الخــط الأزرق مــن العــودة 

ــم. ــم وبيوته ــى أراضيه ــان إل بأم
تبعــاً لمــا تقــدّم، فــإنّ »إســرائيل« تتحمّــل مســؤولية 
خرقهــا المتكــرّر لإعــان وقــف إطــاق النــار، كمــا تتحمّــل 
اللجنــة المشــرفة علــى مراقبتــه المســؤولية عــن عــدم 

ــات. ــا لهــذه الخروق منعهــا وتصدّيه
2 ـ على مستوى القوانين والمواثيق الدولية

إنّ مــا ورد آنفــاً بشــأن الاعتــداءات »الإســرائيلية« على 
لبنــان لا تشــكّل خروقــاً لإعــان وقــف إطــاق النــار والقــرار 
1701 فحســب، بــل أنّهــا جرائــم خطيــرة تشــكّل امتــداداً 
لبنــان،  ارتكبتهــا خــال عدوانهــا علــى  التــي  للجرائــم 
الدوليــة.  القوانيــن والمواثيــق  وبالتالــي فإنّهــا تخالــف 
المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  المواثيــق  هــذه  طليعــة  وفــي 
بالمحكمــة  الخــاص  رومــا الأساســي  وقراراتهــا، ونظــام 
الجنائيــة الدوليــة. إذ مــن المعــروف أنّ اختصــاص هــذه 

المحكمــة يشــمل الجرائــم الأربــع الخطيــرة وهــي: جريمــة 
العــدوان، والجرائــم ضــدّ الإنســانية، وجرائــم الحــرب، 
واســتناداً   .Genocide بشــري  جنــس  إبــادة  وجريمــة 
ــة  ــدو خاضع ــات الع ــون ارتكاب ــاه تك ــاه أع ــا عرضن ــى م إل

لاختصــاص المحكمــة الجنائيــة كمــا يأتــي:
أ – جريمــة العــدوان: وفقــاً للمــادة 2 مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة “يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــاً فــي عاقاتهــم 
الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــدّ 
ــة أو  ــة دول ســامة الأراضــي أو الاســتقال السياســي لأي
ــى أيّ وجــه آخــر لا يتّفــق ومقاصــد الأمــم المتحــدة”.  عل
ــوة أو اســتخدامها  ــد باســتعمال الق ــإنّ أيّ تهدي ــذا، ف وهك
فعــاً ضــدّ دولــة أخــرى يشــكل عدوانــاً يتناقــض مــع 

ــم المتحــدة. مقاصــد الأم
وقــد عــرّف النظــام الأساســي للمحكمــة العــدوان، 
وفقــاً للقــرار رقــم 3314 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة ســنة 1974، بأنّــه “اســتعمال القــوة المســلّحة 
مــن قِبــل دولــة ضــدّ ســيادة دولــة أخــرى…” ومــن الأعمــال 
ــة مــا  ــام دول ــاً اســتناداً لهــذا القــرار: قي التــي تشــكّل عدوان
بغــزو دولــة أخــرى أو احتالهــا عســكرياً، ولــو كان الاحتــال 

مؤقتــاً… وقيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بقصــف إقليــم 
دولــة أخــرى بالقنابــل… وقيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا 

بمهاجمــة قــوات دولــة أخــرى…
ونجــد مثــل هــذه النصــوص فــي معاهــدات دوليــة 
عديــدة، كمعاهــدة البلــدان الأميركيــة للمســاعدة المتبادلــة 
)1947(، وميثــاق منظمــة الــدول الأميركيــة، ومعاهــدة التعاون 
بيــن اتحــاد الــدول الأفريقيــة…، وجميعهــا تنــصّ علــى أنّ 
ــاً يشــكّل  ــا، وإن مؤقّت ــا، أو احتاله ــة م ــاك أراضــي دول انته
ــه “إســرائيل”،  ــا قامــت ب جريمــة عــدوان. وهــذا بالفعــل م
ليــس فقــط خــال عدوانهــا علــى لبنــان، بــل حتــى بعــد 

إعــان وقــف إطــاق النــار.
ب – الجرائــم ضــدّ الإنســانية: حــدّدت الفقــرة )1( 
مــن المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي الأفعــال التــي 
تشــكّل “جريمــة ضــدّ الإنســانية” متــى ارتُكبــت فــي 
ــة  ــه ضــدّ أي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجّ
ــم بالهجــوم،  مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن عل

ــال: ــذه الأفع ــن ه وم
أ – القتل العمد.

د – إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
ح – اضطهــاد أيــة جماعــة محــدّدة أو مجمــوع محــدّد 
مــن الســكان لأســباب سياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو 

ــة… ــة أو ديني ــة أو ثقافي إثني
ط – الإخفاء القسري للأشخاص.

ومــن خــال مــا عرضنــاه مــن أعمــال قتــل، وإبعــاد 
بعــد  الاحتــال  قــوات  ارتكبتهــا  واضطهادهــم،  للســكان 
إعــان وقــف إطــاق النــار، يتبيّــن أنّ جميعهــا قــد جــرى 
عمــداً مــن خــال الاســتهداف المباشــر للمدنييــن، وهــو مــا 

ــانية”. ــدّ الإنس ــة ض ــكّل “جريم يش
ــاً للمــادة 8 مــن نظــام رومــا  ج – جرائــم الحــرب: وفق
ــإنّ جرائــم الحــرب هــي التــي “ترتكــب فــي  الأساســي ف
إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتــكاب 
واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم. ومــن هــذه الجرائــم: القتــل 
العمــد، وإلحــاق تدميــر واســع النطــاق بالممتلــكات… دون 
أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرّر ذلــك…، والإبعــاد 
أو النقــل غيــر المشــروعين أو الحبــس غيــر المشــروع” )1 
ــد  ــرة 2 مــن المــادة 8(. و”تعمّ ــد أ مــن الفق و4 و7 مــن البن
الذيــن لا يشــاركون  المدنييــن  توجيــه هجمــات ضــدّ 
ــد توجيــه هجمــات  مباشــرة فــي الأعمــال الحربيــة، وتعمّ
ضــدّ… وحــدات أو مركبــات مســتخدمة فــي مهــام… حفــظ 
الســام عمــاً بميثــاق الأمــم المتحــدة…، ومهاجمــة أو 
ــزلاء  ــي الع ــرى أو المســاكن أو المبان قصــف المــدن أو الق
التــي لا تكــون أهدافــاً عســكرية بأيــة وســيلة كانــت، وقيــام 
دولــة الاحتــال علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر،… بإبعــاد 
ــد توجيــه هجمــات ضــدّ  ــة…، تعمّ ســكان الأرض المحتل
المبانــي المخصّصــة للأغــراض الدينيــة…، قتــل أفــراد 
ــم  ــاد أو إصابته ــش مع ــة أو جي ــة معادي ــى دول ــن إل منتمي
غــدراً… )1 و3 و5 و8 و9 و11 مــن البنــد ب مــن الفقــرة 2 

مــن المــادة 8(”.
بالعــودة إلــى وقائــع الخروقــات “الإســرائيلية” المبيّنــة 

ــلّ  ــا لا يق ــكاب م ــرّرت ارت ــدو ك ــوات الع ــد أنّ ق ــاه نج أع
عــن 9 جرائــم مــن جرائــم الحــرب الخطيــرة التــي حظرهــا 

نظــام رومــا الأساســي والمواثيــق الدوليــة.
 :Genocide بشــري  جنــس  إبــادة  جريمــة   – د 
عرّفــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة “منــع جريمــة إبــادة 
جنــس بشــري والمعاقبــة عليهــا” )1948( هــذه الجريمــة 
ــي  ــر الكل ــة بقصــد التدمي ــال المرتكب ــن الأفع ــا أيّ م بأنّه
أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، 

ــال: ــذه الأفع ــن ه وم
أ – قتل أعضاء من الجماعة.

ــر بأعضــاء  ب – إلحــاق أذى جســدي أو روحــي خطي
مــن الجماعــة.

ج – إخضــاع الجماعــة، عمــداً، لظــروف معيشــية يُــراد 
بهــا تدميرهــا المــادي كليــاً أو جزئيــاً…

وقــد اعتمــدت المــادة 6 مــن نظــام رومــا الأساســي 
التعريــف نفســه. ويــرى فقهــاء بالقانــون الدولــي أنّ القتــل 
المقصــود فــي هذيــن النصّيــن هــو ليــس “جريمــة القتــل 
الجماعــي التــي تتطلّــب ارتــكاب أعمــال عنيفــة تتســبّب 
فــي وفــاة عــدد كبيــر مــن الأفــراد، فعلــى العكــس مــن ذلــك 
يمكــن اعتبــار الفعــل جريمــة إبــادة جنــس بشــري حتــى 

لــو لــم يتضمّــن الســلوك المــدان فعــاً مميتــاً”.
ــون  ــس بشــري تك ــادة جن ــة إب ــإنّ جريم ــي، ف وبالتال
مرتكبــة إذا توفّــر فيهــا عنصــران فــي وقــت واحــد، الأول 
هــو القصــد الخــاص بتدميــر جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو 
عنصريــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه كليــاً أو جزئيــاً. والعنصــر 
الثانــي هــو ارتــكاب أيّ مــن الأفعــال المحظــورة ضــدّ أيّ 

ــة. ــي مجموعــة محمي عضــو ف
ــر مجموعــة  ــة المحــدّدة لتدمي ــا هــو الني والقصــد هن
بالضــرورة  الجانــي  يحتــاج  ولا  أو جزئيــاً،  كليــاً  محميــة 
إلــى النجــاح فــي محاولتــه، إنّ مــا يلــزم لاعتبــار الجريمــة 
مرتكبــة هــو مجــرّد ارتــكاب فعــل محظــور ضــدّ جــزء كبيــر 
مــن المجموعــة المحميــة بهــدف تدميــر تلــك المجموعــة، 
وإنّ اشــتراط توجيــه قصــد إبــادة جنــس بشــري “ضــدّ 
ــي أنّ  ــا، يعن ــة بحــدّ ذاته ــة أو ديني ــة أو إثني ــة قومي جماع
الضحيــة يتــمّ اختيــاره ليــس علــى أســاس خصائصــه 
الفرديــة أو هويتــه، بــل بســبب عضويتــه فــي واحــدة علــى 

الأقــل مــن هــذه الجماعــات”.
أمّــا علــى صعيــد العنصــر الثانــي، أيّ الســلوك، فــإنّ 
الفعــل الفــردي الموجّــه ضــدّ عضــو واحــد مــن المجموعــة 
المختــارة، مــع توفّــر القصــد المطلــوب، يشــكّل إبــادة جنس 
بشــري ضــدّ المجموعــة بأكملهــا. وذلــك لأنّ القصــد مــن 
تدميــر مجموعــة محميــة كليــاً أو جزئيــاً هــو القــوّة الدافعــة 

وراء ارتــكاب الفعــل الجرمــي.
ويدخــل ضمــن فعــل الإخضــاع الــوارد فــي الفقــرة )ج( 
مــن المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة، الترحيــل والحرمــان 
لبقــاء  عنهــا  غنــى  لا  التــي  المــوارد  مــن  المتعمّــد 

والمــأوى. والمابــس  الطعــام  مثــل  المجموعــة 
بعــد  الاحتــال  قــوات  ارتكبتــه  مــا  فــإنّ  وبالتالــي، 
ــن  ــراد م ــداً لأف ــا عم ــن قتله ــار م ــاق الن ــف إط ــان وق إع
إحــدى “الجماعــات فــي لبنــان” لكونهــم ينتمــون إلــى هذه 
الجماعــة وإلحاقهــا بهــم أضــراراً جســدية وروحيــة خطيــرة، 
ــن  ــم م ــري وحرمانه ــل القس ــروف الترحي ــم لظ وإخضاعه
المــأوى… تكــون قــد ارتكبــت بحــق هــذه الجماعــة جريمــة 

ــادة جنــس بشــري. إب

بين عامين
– لعلهــا مــن المــرات القليلــة فــي تاريــخ المنطقــة التــي يترافــق فيهــا الانتقــال مــن عــام يمضــي إلــى 
عــام جديــد، مــع هــذا الكــم مــن الأحــداث الضخمــة المفاجئــة والدراماتيكيــة، والغمــوض تجــاه أحــداث 

مقبلــة ربمــا تكــون أشــد ضخامــة وأكثــر هــولًا.
– أولــى المفاجــآت الكبــرى كانــت قبــل دخــول العــام 2024 مــع طوفــان الأقصــى الــذي أصــاب المنطقــة 
ــور  ــن مح ــناد م ــات الإس ــه جبه ــدث، وتبعت ــة الح ــأة وضخام ــم المفاج ــراً لحج ــول نظ ــم بالذه والعال
المقاومــة وكانــت جبهــة لبنــان أبرزهــا، لكــن العــام 2024 حمــل مفاجــآت بحجــم رحيــل قــادة الطوفــان 
ــان،  ــادة المقاومــة فــي لبن ــر مــن ق والإســناد اللبنانــي، فاستشــهد الســيد حســن نصــرالله وعــدد كبي
واستشــهد القائــد يحيــى الســنوار صانــع الطوفــان وقبلــه رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس 

إســماعيل هنيــة.
– حــدث الزلــزال الســوري الــذي لا تــزال تداعياتــه تتواصــل لمــا حمــل مــن تغييــر جيوسياســي 
كبيــر فــي توازنــات ومعادلــة منطقــة شــديدة الحساســية وعاليــة الاســتقطاب للقــوى العظمــى، حيــث 
فــي ســورية دون ســواها كانــت أميــركا وروســيا وإيــران وتركيــا و”إســرائيل” وكل تنظيمــات التطــرّف 
والإرهــاب وكل تشــكيات المقاومــة، ووقــع الزلــزال الــذي ســقط معــه النظــام الســابق برعايــة تركيــة 

بصــورة أنشــأت معادلــة دوليــة إقليميــة جديــدة.
ــى  ــه عل ــام 2024، بقدرت ــة كان اليمــن مفاجــأة الع ــة بصــورة متاحق ــزلازل الجاري ــة ال ــى خلفي – عل
تحــدّي الهيمنــة الأميركيــة علــى البحــر الأحمــر، ثــم بنجاحــه فــي فــرض إرادتــه بمنــع الســفن 
ــة الإســرائيلية  ــات الجوي ــم بتحــدّي الدفاع ــور، ث ــن العب ــال م ــان الاحت ــئ كي ــى موان ــة إل المتوجّه
ــرب  ــر ح ــبّب بتفجي ــا يتس ــر، ربم ــرائيلي كبي ــق إس ــدر قل ــى مص ــوّل إل ــه بالتح ــة ونجاح والأميركي

تشــعل الخليــج وممــرّات النفــط وتصيــب التجــارة العالميــة بالشــلل.
ــاق  ــر اتف ــان أيضــاً حيــث ســوف يُحســم مصي ــه عــام غــزة ولبن ــاز، لكنّ – 2025 عــام اليمــن بامتي

ــد ينتهــي بســقوطه. ــل ق ــان يعانــي مــن خل ــذ فــي لبن ــد التنفي ــاق قي محتمــل فــي غــزة، واتف
– 2025 هــو عــام الرئيــس الأميركــي المنتخــب دونالــد ترامــب ليتــرك بصمتــه فــي مســتقبل 
العالــم، بيــن خيــارَي الذهــاب لمزيــد مــن الحــروب أو إطفــاء نيرانهــا لترجمــة شــعاره بالتفــرّغ نحــو 

ــركا العظمــى. ــي حــروب أمي ــة الاســتنزاف ف ــدلًا مــن مواصل ــركا العظيمــة ب أمي
ــاحها  ــة وس ــة المقاوم ــول بنهاي ــن يق ــن مَ ــاع بي ــوّش وضي ــار وتش ــب وانتظ ــان ترق ــي لبن – ف
ومَــن يقــول بأنهــا ربحــت حربهــا وفرضــت حضورهــا بعدمــا خرجــت كطائــر الفينيــق مــن الرمــاد، بعــد 
ــة وفرضــت  ــة الحدوديّ ــي الجبه ــدّم ف ــن التق ــال م ــع الاحت ــا، ونجحــت بمن ــي أصابته ــات الت الضرب
معــادلات النــار علــى الداخــل الإســرائيليّ حتــى صــار القبــول بوقــف إطــاق النــار تحــت ســقف القــرار 

ــاً علــى قيــادة الاحتــال. 1701 حتمي
– 2024 كان عــام الــزلازل وعــام 2025 هــو عــام الهــزات الارتداديــة مــا يســتدعي الترقــب، ولعــل موعــد 
انتخابــات رئاســة الجمهوريــة فــي لبنــان فــي أول أيــام العــام الجديــد، ســوف يُعطــي إشــارات مهمــة 
حــول اتجــاه العــام، حيــث التأجيــل يعنــي شــيئاً والنجــاح بالانتخــاب يعنــي شــيئاً آخــر، وهويــة الرئيــس 

البناءالمنتخــب تقــول أشــياء كثيــرة.

ــال  ــي هــذا المق ــادر ف ــي ن ــد شــارل أب ــدم العمي يق
ــة حــول ســؤال أساســي  ــة شــافية ووافي ــة تحليلي إجاب
هــل  وهــو  الأيــام،  هــذه  الكثيريــن  بــال  يشــغل 
مــن  »الإســرائيلي«  الاحتــال  جيــش  سينســحب 
ــذًا لبنــود اتفــاق وقــف  القــرى التــي يتمركــز فيهــا تنفي
ــا المتفــق  إطــاق النــار بعــد مــرور مهلــة الســتين يومً
عليهــا. ويخلــص أبــي نــادر إلــى تأكيــد وجــود مصلحــة 
للعــدو بتنفيــذ الانســحاب، مــع إمكانيــة حصــول تأخيــر 
بســيط، ســيضعه العــدو فــي إطــار الصعوبــات التقنيــة 
ــا  ــي بالانســحاب. وهن ــرار النهائ ــي الق ــرة ف ــر المؤث غي

ــال: ــص المق ن
 صــدر الكثيــر مــن التصريحــات المتناقضــة مؤخرًا، 
ــدو بالانســحاب  ــرار الع ــة ق ــة وصدقي ــدى جدي حــول م
مــن المناطــق الحدوديــة التــي احتلهــا فــي لبنــان بعــد 
عدوانــه الأخيــر، وفــي الوقــت الــذي لمّحــت أو عبّــرت 
فيــه عــدة مصــادر قريبــة مــن دائــرة القــرار لــدى الكيــان، 
بــأن مهلــة الســتين يومًــا لانســحاب وحداتهــم ليســت 
ــن  ــمي م ــان رس ــدر إع ــدة، دون أن يص ــة أو مؤك ثابت
جانــب العــدو، تبقــى نهايــة المهلــة المتبقيــة )قرابــة 
الشــهر( هــي المعيــار الفعلــي للتأكــد مــن انســحاب 

وحــدات الاحتــال أو مــن عــدم انســحابها.
سياســية  معطيــات  عــدة  هنــاك  الواقــع،  فــي 
وعســكرية وميدانيــة، تشــكل فــي مــا بينهــا الحيثيــات 
التــي علــى أساســها يُبنــى قــرار العــدو بالانســحاب، أو  
بعــدم الانســحاب فــي نهايــة المهلــة المذكــورة، وهــذه 

المعطيــات يمكــن تحديدهــا بالآتــي:
بكامــل  فهــو  اللبنانــي،  الجانــب  لناحيــة  أولًا- 
مكوناتــه، مــن ســلطة سياســية أو جيــش لبنانــي أو 
ــاط،  ــن نق ــه م ــد ب ــا تعه ــا بم ــزال ملتزمً ــة، لا ي مقاوم
اســتنادًا لتفاهــم تطبيــق القــرار 1701، رغــم مروحــة 

وفــي  العــدو،  ينفذهــا  التــي  الواســعة  الخروقــات 
بأقصــى  اللبنانــي  الجيــش  يعمــل  الــذي  الوقــت 
لتنفيــذ  الــازم  والعتــاد  العديــد  لتأميــن  جهــوده 
ــوب  ــة جن ــل منطق ــي كام ــه ف ــوب من الانتشــار المطل
الليطانــي، وخاصــة فــي الشــريط الحــدودي الــذي مــا 
زالــت تحتلــه وحــدات العــدو، فــإن المقاومــة تبــدي 
كامــل الاســتعداد لتنفيــذ المطلــوب منهــا بتســهيل 
انتشــار الجيــش وإخــاء أي وجــود عســكري لهــا مــن 
كامــل جنــوب الليطانــي، وكل ذلــك برعايــة سياســية 
رســمية مــن الســلطات اللبنانيــة المعنيــة، وبتنســيق 
واســع وصريــح حــول صعوبــات ومعوقــات التنفيــذ، مــع  

لجنــة مراقبــة تطبيــق الاتفــاق.
ثانيًــا- لناحيــة اللجنــة المذكــورة أعــاه، لجنــة 
مراقبــة تطبيــق الاتفــاق، والمؤلفــة بالإضافــة للجانبيــن 
اللبنانــي و«الإســرائيلي«، مــن عضــو أميركــي كرئيــس 
لهــا ومــن عضــو فرنســي ومــن عضــو تابــع لقــوات 
ــر،  ــم تُظه ــى الآن، ل ــة( حت ــا )اللجن ــل«، فإنه »اليونيفي
وخاصــة فــي مــا خــص العضويــن الأميركــي والفرنســي 
كأطــراف صديقــة للعــدو، أيــة قــدرة مطلوبــة لإجبــار 
الأخيــر علــى وقــف الخروقــات التــي تخالــف بنــود 
ــار، بالإضافــة إلــى أنهــا كلجنــة  اتفــاق وقــف إطــاق الن
مراقبــة تطبيــق الاتفــاق، لــم تبرهــن أي قــدرة للتأثيــر 
ميدانيــة  توغــات  تنفيــذ  عــن  لثنيــه  العــدو،  فــي 
فاضحــة فــي عمــق المناطــق الجنوبيــة، كان قــد عجــز 
عــن الوصــول إليهــا فــي أثنــاء المواجهــات مــع المقاومــة 
قبــل الاتفــاق علــى وقــف إطــاق النــار، لتظهــر مــن 
ــأن دورهــا لا يتعــدى  ــى الآن، ب ــا هــذه حت خــال عمله
بأيــة صاحيــة  تتمتــع  أن  دون  فقــط،  المراقــب  دور 
تنفيــذ  علــى  المعتدي)الإســرائيلي(  الطــرف  لإجبــار 

التزاماتــه المحــددة بالاتفــاق.

ثالثًــا- أمــا لناحيــة الجانــب »الإســرائيلي«، والــذي 
عبــر  الاتفــاق  يتجــاوز  الــذي  الوحيــد  الطــرف  هــو 
مروحــة واســعة مــن الخروقــات الفاضحــة والعدوانيــة، 
ــذ الانســحاب مرتبــط  ــراره بتنفي فيمكــن القــول إن ق

ــة: ــاط الآتي بالنق
ــا لانســحاب  ــة الســتين يومً 1- لقــد ارتبطــت مهل
وحــدات العــدو، بتنفيــذ الجيــش اللبنانــي انتشــارًا 
جنــوب  منطقــة  فــي  كامــاً  وعســكريًا  ميدانيًــا 
المحتلــة،  فلســطين  مــع  الحــدود  حتــى  الليطانــي 
الوحــدات  لهــذه  فقــط  حصــري  عســكري  وبوجــود 
ــوان،  ــت أي عن ــة تح ــكري للمقاوم ــود عس دون أي وج
والتــزام الأخيــرة بذلــك واضــح وصريــح، الأمــر الــذي 
ــا  ــا »إســرائيل«، وكان أساسً ــه دائمً ــب في ــت تطال كان
مــن ضمــن أهــداف عدوانهــا الأخيــر علــى لبنــان، وعــدم 
ــات  ــا التزام ــي حكمً ــاق، يلغ انســحابها اســتنادًا لاتف
الجانــب اللبنانــي وخاصــة المقاومــة، الأمــر الــذي يُبقــي 
ــت  ــي كان ــة نفســها الت ــة العســكرية والميداني الوضعي
ــر،  موجــودة فــي جنــوب الليطانــي قبــل العــدوان الأخي
وبالتالــي تبتعــد »إســرائيل« عــن إمكانيــة تحقيــق أحــد 

ــدوان. ــن الع ــا م ــم أهدافه أه
الــذي تمارســه وحــدات  2- يبــدو أن المســتوى 
انطاقًــا مــن احتالهــا  اليــوم مــن خروقــات،  العــدو 
لناحيــة  وخاصــة  حاليًــا،  معيــن  حــدودي  لشــريط 
التفجيــرات، لبعــض المنــازل أو لبنــى تحتيــة تدّعــي 
أنهــا بنــى عســكرية للمقاومــة، بــدأ ينخفــض هــذا 
المســتوى، بســبب الحجــم الهائــل مــن التدميــر الــذي 
نفذتــه حتــى الآن، وبســبب كشــفها القــدر الأكبــر مــن 
البنــى التحتيــة العســكرية للمقاومــة فــي المنطقــة 
الحدوديــة المحتلــة، الأمــر الــذي يجعــل بقــاء وحداتهــا 
بعــد انتهــاء مهلــة الســتين يومًــا دون جــدوى عمانــي، 

إلا تحــت عنــوان احتــال فقــط، وذلــك مقارنــة مــع مــا 
ــه،  ــو طبقت يمكــن أن تحققــه مــن انســحابها الكامــل ل
وخاصــة فــي إبعــاد القــدرات العســكرية للمقاومــة حتــى 

ــي. ــدود الليطان ح
3- أيضًــا، يبقــى للعامــل الحســاس الــذي حصــل 
ــق  ــار، والمتعل ــاق الن ــف إط ــم وق ــريان تفاه ــد س بع
فــي  والعســكري  والأمنــي  السياســي  بالتغييــر 
»الإســرائيلي«  الموقــف  فــي  كبيــر  تأثيــر  ســورية، 
مــن الســاحة اللبنانيــة، وحيــث تعتبــر »إســرائيل« أن 
قطــع الشــريان الأهــم للإمــداد اللوجســتي للمقاومــة 
قــد تحقــق عبــر هــذا التغييــر، فــإن لذلــك تأثيــر مهــم 
لناحيــة التزامهــا بتنفيــذ انســحابها، كــون تعويــض 
المقاومــة لقدراتهــا العســكرية التــي خســرتها فــي 
الأمــر  وشــاقًا،  ســيكون صعبًــا  الأخيــرة،  المواجهــة 
العــدو هامشًــا مــن الأمــان، كان  الــذي يــرى فيــه 
ــر فــي ســورية، ومــع هــذا  ــر الأخي يفتقــده قبــل التغيي
الأمــان حاليًــا، سيســهل علــى العــدو الابتعــاد عــن 
ــدى  ــة التســليح ل ــة حرك ــة المباشــرة لمتابع الجغرافي
المقاومــة، والتــي طالمــا ســببت لهــا أرقًــا، وكانــت 

دائمًــا تشــكل لهــا هاجسًــا أمنيًــا وعســكريًا.
اعتبــار  أي  نأخــذ  أن  وأخيــرًا، وحيــث لا يمكــن 
التــي  الدوليــة  الأطــراف  أمــام  الاحتــال  لصدقيــة 
بتاتًــا  يراعــي  لا  والــذي  المراقبــة،  لجنــة  تتضمنهــا 
موقفــه والتزاماتــه أمــام هــذه الأطــراف، فــإن مــا ذُكــر 
أعــاه لناحيــة مــا يــراه العــدو مــن مصلحــة لــه فــي 
الــذي ســوف  الأساســي  الدافــع  يبقــى  الانســحاب، 
يرجّــح كفــة تطبيقــه مــا التــزم بــه وتنفيــذ الانســحاب، 
ــدو  ــر بســيط ، ســيضعه الع ــة حصــول تأخي ــع إمكاني م
ضمــن الصعوبــات التقنيــة غيــر المؤثــرة فــي القــرار 

بالانســحاب. النهائــي 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

هل ينسحب العدو »الاسرائيلي« من لبنان تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار؟   
 شارل أبي نادر
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